
 غالبا ما ينســـب دارسو المسرح أول 
تناول درامي للشـــخصية الاســـتبدادية 
اليونانـــي  المســـرحي  الشـــاعر  إلـــى 
”أنتيغونا“،  تراجيديته  في  سوفوكليس 
التـــي عالـــج فيهـــا موضـــوع الســـلطة 
بوجههـــا الدكتاتـــوري المطلـــق الـــذي 
يمثلـــه الملك الطاغية كريـــون، ونقيضه 
أنتيغونـــا الفتاة الرافضـــة لقراره بعدم 
دفن جثمـــان أخيها الأصغـــر بولينيس 
عقابا لتحديه له، ذلك القرار الذي يكسر 
عقيدة الشـــعب ويجور على الناس. وقد 
اكتسبت هذه المسرحية حضورا مركزيا 
في الثقافـــة العالميـــة، فأعـــاد كتابتها 
الكثير مـــن الكتّـــاب بـــرؤى وصياغات 
مختلفة، وشـــحنوها بدلالات سياســـية 
متعـــددة، أبرزهم برتولد بريشـــت، الذي 
طوعهـــا لإبـــراز فعل المقاومة للســـلطة 
بتكوينها الجـــذري، ومعارضة لمنهجها 

الاستبدادي.
”أنتيغونـــا“  مســـرحية  كانـــت  إذا 
لســـوفوكليس هي مفتتـــح الأعمال التي 
عرفهـــا تاريـــخ المســـرح فـــي الثقافـــة 
الإنســـانية، فقد تلت هذه المسرحية في 
العصـــور اللاحقة مجموعة مســـرحيات 
شهيرة تناولت شخصيات دموية، أبرزها 
”ماكبث“ و“ريتشـــارد الثالث“ لشكسبير 
و“أوبو ملكا“ للكاتب والمخرج الفرنسي 
ألفريـــد جـــاري، وهـــي محـــاكاة عبثية 
حيث  لـ”ماكبـــث“،  ومجنونـــة  ســـاخرة 
تدفع زوجة أوبو زوجها إلى الاســـتيلاء 
على العرش وقتل الملك ونســـلاس الذي 
عيّنه قائـــدا للجيش، فينفّـــذ أوبو خطة 
الزوجة ويقتل الأسرة المالكة، باستثناء 
الوريـــث الشـــرعي بوجـــرلاس ووالدته 
اللذيـــن ينجوان مـــن المذبحة، ويحاول 
هذا الوريث الانتقام من الســـفاح أوبو. 

وقد أخـــرج جاري النص بنفســـه، وقدم 
العرض على مســـرح ”التياتر دو لوفر“ 

بباريس عام 1896.
وفي القرن الماضي صور العديد من 
الكتّاب المســـرحيين شخصيات درامية 
مشـــابهة، في النوايـــا والأفعال، لكريون 
وماكبث وأوبو بمعالجات فنية مختلفة؛ 
تهكمية، عبثيـــة، كاريكاتورية، فانتازية، 
فولكلوريـــة، وجـــادة، منهـــا شـــخصية 
دينيس في مسرحية ”الدكتاتور“ للكاتب 
الفرنســـي جول رومان، التي كتبها عام 
1926 حول انقـــلاب ينفّذه أحد الأحزاب، 
في ظلّ نظام ملكي دســـتوري، ويستولي 
علـــى الحكـــم دون المســـاس بالملـــك، 
فيضطرّ الملك إلى تعيين زعيم الانقلاب 
دينيس رئيسا لحكومة جديدة، وسرعان 
ما يمنـــح هذا الزعيم نفســـه صلاحيات 
واســـعة، ويغدو مـــن خلالهـــا دكتاتورا 
يضرب بالمبـــادئ والمثـــل العليا التي 
كان يحملها عرض الحائط، ويبطش بكلّ 
من يعارضه أو يدعو إلى تطبيق العدالة 

الاجتماعية والدستور.
وقد جرى تمصير هذه المســـرحية، 
وقدمتهـــا فرقـــة المســـرح الحديـــث في 
القاهرة، عام 2012، بعنـــوان ”الجنرال“ 
لتـــدور أحداثهـــا حـــول كيفيـــة صناعة 
الدكتاتور من خـــلال صديقين يناضلان 
في ميدان التحرير أيام الثورة المصرية، 
ويقـــوم الرئيـــس باســـتدعاء أحدهمـــا 
لإقناعه برئاسة الوزارة، فيقبل ويتحوّل 
إلـــى دكتاتور، ويقتـــل صديقه المناضل 

الذي يظل ثابتا على موقفه.
وكذلك مســـرحية ”الحفلة التنكرية“ 
لألبرتـــو مورافيـــا، وفيها نتعـــرف على 
شـــخصية الدكتاتور تيروزو الذي يرى 
نفســـه الأنموذج الأمثـــل المتفرد في كل 
شـــيء، حتى فـــي العلاقـــات العاطفية، 
متناســـيا عاهته التي تحرمـــه في الأقل 
من ســـمة الكمال والجمـــال، وقد زيّن له 
أتباعه وزبانيته ما كان يرغب فيه حفاظا 

على مراكزهم وكراســـيهم وثرواتهم، في 
حيـــن أنه فـــي حقيقـــة الأمـــر الأنموذج 
الأكثر رداءة وتســـلطا وقسوة حتى على 
مســـتوى العاطفة والجمـــال والألفة مع 

الآخرين.
نصيـــب  العربـــي  للمســـرح  وكان 
في مثـــل هذه المســـرحيات، لعـــل أبرز 
نماذجها مســـرحية ”الدكتاتور“ للشاعر 
والكاتب اللبناني عصـــام محفوظ التي 
كتبهـــا عام 1968، وتـــدور أحداثها حول 
زعيـــم مريض ومضطرب يتوهم نفســـه 
المنقذ الذي تنتظره البشرية، وأن ثورته 
هي التي ستغيّر العالم. ويظهر الزعيم، 
فـــي صراعه مع خادمه، بهيئته المعتادة 
طاغيـــة، ممتلئا بالعبارات الســـلطوية، 
الحـــدود  متجـــاوزا  الـــذات،  متضخـــم 
البشـــرية، يعيش حالة انفصام عجيبة، 
وعندما يسقط عنه قناعه يكتشف أنه لم 
يكن سوى خادم، أما الخادم فسرعان ما 

يوقظ الدكتاتور الراقد في نفسه ليصبح 
دكتاتـــورا آخر ولو لوقـــت قصير. وكان 
اسم المسرحية عند تأليفها ”الجنرال“، 
لكن الرقابـــة طلبت من عصـــام محفوظ 
ألا يديـــن رتبـــة الجنـــرال، فاضطر إلى 
استبداله بالدكتاتور، ويومها علّق على 
ذلك قائـــلا ”نزعت عن الجنـــرال الصفة 
العســـكرية لأن هناك أكثر مـــن دكتاتور 
مدني حاكم في العالم، خاصة في العالم 

الثالث“.
وبعـــد مضـــي ســـنتين علـــى كتابة 
وتقديـــم هـــذه المســـرحية فـــي بيروت 
(أداء أنطـــوان كربـــاج وميشـــال نبعة)، 
نشر الشـــاعر الفلسطيني سميح القاسم 
مســـرحية شـــعرية بعنـــوان ”قرقـــاش“ 
وظّف فيها الصورة الشـــعبية الشـــائعة 
لشـــخصية ســـعيد قراقوش بن عبدالله 
الأســـدي، الملقب ببهاء الدين، الذي كان 
وزيـــرا لصلاح الدين الأيوبـــي، وحاكما 

مستبدا اضطهد الشعب وسخّره بقسوة 
شديدة في تنفيذ نزواته.

بوصفه  وقد رسم القاســـم ”قرقاش“ 
والقتـــل،  بالحـــروب  ومغرمـــا  طاغيـــة 
وإصـــدار القوانيـــن الحمقـــاء القاتلـــة 
للحريـــات، مثل منع النـــاس من التجول 
فـــي أثنـــاء قيامـــه بالرحـــلات، وحظـــر 
الحب والحزن والغناء الشـــعبي، وشنق 
مـــن يتعمـــد عـــدم الإنجـــاب، متهما من 
يفعـــل ذلك بأنه ضد الدولـــة، في صورة 
مشابهة لقوانين الدولة الاستبدادية في 
لجورج أرويـــل. وتنتهي  روايـــة ”1948“ 
المســـرحية بهزيمة ســـاحقة لـ“قرقاش“ 
لم يكـــن يتوقعها أبدا، مثـــل العديد من 
الحكام المســـتبدين، فالطغيـــان أعمى، 
ولا يســـتطيع أن يرى أي شيء آخر غير 

نفسه.
بعـــض  فـــي  تأثيـــره  للنـــص  وكان 
النصوص المسرحية والروائية العربية، 
التي شـــرحت شـــخصيات اســـتبدادية 
متهـــورة، في هيئة زعمـــاء أو جنرالات، 
للمصري فاروق  مثل مسرحية ”الزعيم“ 
صبري وتمثيل عـــادل إمام و”تخاريف“ 
للمصـــري لينين الرملـــي وتمثيل محمد 
شـــاكر  للعراقي  و”الدكتاتور“  صبحـــي 
للعراقي قاســـم  خصباك و”مكاشـــفات“ 
للأردنـــي  الموتـــى“  و”حديقـــة  محمـــد 
إبراهيـــم جابـــر إبراهيـــم و”الجنزيـــر“ 
للعراقـــي محيـــي الدين زنكنـــة ورواية 
والعشـــرون“  والواحـــد  الأول  ”ســـعيد 

للفلسطيني حافظ البرغوثي.
وفتحت الثورات التي شهدها العالم 
العربي خلال ما سمي بـ”الربيع العربي“ 
شـــهية العديد من الكتّاب المســـرحيين 
العرب على تناول هذا الموضوع، فكتب 
الســـوري ثائر الناشف مســـرحية ”ظل 
(2010)، ســـلط فيها الضوء  الدكتاتـــور“ 
على شـــخصية الحاكم المستبد، ورصد 
صراع الإرادات السياســـية بين الحاكم 
وأبنائه، وبين الحاكم وأعوانه من ناحية 

أخرى، مبرزا أوجه الاستبداد السياسي 
ومساوئه على حياة المجتمع والإنسان 
فـــي كل زمان ومكان. وكتبت التونســـية 
مريم بوســـالمي مونودراما ”ما لم يقله 
وأخرجتها عام 2015، وأداها  الدكتاتور“ 
الأسعد الجموسي، وفيها يبوح دكتاتور 
ســـابق، يعيش في المنفى، ما لم يبح به 
مـــن قبل وهو ممســـك بالســـلطة، فحين 
يســـقط يصبح موضوعا للأحاديث بين 
العامة، ويتخلّص هو بدوره من صورته 
التي أراد أن يرسّخها سابقا لدى شعبه، 

ويتحوّل إلى كائن ”عادي“.

وتنـــدرج في هـــذا الســـياق، أيضا، 
مســـرحية ”جنونســـتان“ للأردني حكيم 
للعراقـــي  حـــرب و”خريـــف التماثيـــل“ 
عمار نعمـــة و”من يقاضـــي الدكتاتور“ 
للمصـــري أحمـــد إبراهيـــم الدســـوقي. 
وأعادت المخرجـــة اللبنانية لينا أبيض 
إخراج نص ”الدكتاتور“ لعصام محفوظ 
عـــام 2012، لكن بـــأداء نســـائي خالص 
لجوليا قصار (الدكتاتور) وعايدة صبرا 
(الخـــادم). وكان العـــرض تجربة مثيرة 
تجـــاوزت فيهـــا المخرجـــة الثنائيـــات 
والرجـــل،  المـــرأة  بيـــن  البيولوجيـــة 
واســـتحضرت الزمن القديـــم للنص إلى 
الزمن الحاضـــر من خلال عناصر مكثفة 
ومكتنـــزة عنـــد رســـمها لشـــخصيتيه، 
وتوظيفهـــا الذكي للمرايا التي تكشـــف 
مـــا هـــو خفـــي فـــي النفـــس البشـــرية 

وتناقضاتها وجنونها وتطرّفها.

صور الاستبداد في المسرح العربي من «أنتيغونا» إلى «الدكتاتور»

مونودراما «ما لم يقله الدكتاتور»

مسرحيات سوفوكليس 

تناولت شخصيات دموية 

ولكن تلتها في عصور 

لاحقة مسرحيات كثيرة 

تناولت القضية ذاتها
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 الحضور المتواضع للمرأة الشـــاعرة 
في المشـــهد الشـــعري العربـــي الراهن لا 
يمنع من طرح ســـؤال الجسد في الكتابة 

الشعرية النسوية.
ثمة تمايـــز ظاهر وكبير بين التجربة 
والتجربـــة  الكاتبـــة  للمـــرأة  الروائيـــة 
الشعرية للمرأة الشـــاعرة، وهنا ينهض 
الســـؤال عن أســـباب هذا الاختلاف بين 

التجربتين.

العاطفي ليس الجسد

يتـــرك غيـــاب نص الجســـد الأنثوي 
في الكتابة الشـــعرية النســـوية العربية 
فجوة واضحة بين هذه الكتابة والكتابة 
الســـردية النسوية التي اســـتطاعت أن 
تجعل من الجسد الأنثوي فضاء للكتابة 
وأن تبني علاقتها الجمالية معه باعتباره 
ومصـــدرا  ووجوديـــة  جماليـــة  قيمـــة 
للشـــعور بالاختـــلاف والتمايـــز وبلاغة 
الحضور، إضافة إلى كونه حاملا للهوية 
الأنثويـــة ومجـــالا حيويـــا للتعبيـــر عن 
الصراع الـــذي يدور بينها وبين المجتمع 
وثقافته الأبوية على ملكية هذا الجســـد 
الضائـــع بين صفـــات المقـــدس والمدنس 

فيها.

لكـــن قبـــل البحـــث في أســـباب هذا 
الاختـــلاف بـــين التجربتين ثمة ســـؤال 
آخـــر يفرض حضوره عـــن وجود النص 
الشعري النســـوي حتى يمكننا المقارنة، 

أو معرفة الأسباب الذاتية والثقافية التي 
تخلق هذا التمايز بينهما.

 باســـتثناء النص العاطفي أو القائم 
علـــى البوح من النـــادر أن نعثر في هذه 
التجربـــة الشـــعرية علـــى نص نســـوي 
يحتفي بالأنوثة ويســـبح فـــي مداراتها 
انطلاقـــا من وعي خـــاص ذاتي وجمالي 
بالهويـــة التي تميز المـــرأة وتتحول إلى 
قيمة فـــي ذاتها تمتلك بلاغـــة الحضور 

ومنبعه.
من هنا يمكننا أن نعثر على الســـبب 
المركزي في غياب نص الجسد في الكتابة 
الشـــعرية الأنثوية وأشكال تجلياته بعد 
أن أصبـــح كذلك في تجـــارب العديد من 
الشـــعراء العـــرب وشـــعراء العالم على 
اختلاف أشكال المقاربة والرؤية والعلاقة 

معه.
إن البحث في أســـباب غياب الجرأة 
عنـــد المرأة الشـــاعرة فـــي مقاربـــة هذا 
العالم المســـكوت عنه، يمكـــن أن يعيدنا 
إلـــى مفهوم العلاقة القديمة بين الكاتب/ 
الكاتبة ونصه الإبداعي، حيث يتم تأويل 
هذا النص من قبل القارئ غالبا في ضوء 
هذه العلاقة الوثيقة بين الكاتبة والنص.

الأبـــوي  الثقافـــي  النســـق  ويعـــزز 
الذي تشكلت فيه الشـــعرية العربية عبر 
تاريخهـــا الطويل هـــذه العلاقة، خاصة 
وأن النقد القديم كان ينطلق من الشاعر/ 
الشاعرة في تأويل النص. لقد كان الشعر 
هـــو التعبيـــر الحقيقي عن هذا النســـق 
الذكوري الذي درج عليه مفهوم الشعرية 
عند نقادنا القدامى، حيث جرى تصنيفهم 
علـــى مراتب من الفحولة فكان أشـــعرهم 
هو الشاعر الفحل. لذلك لم يكن غريبا أن 
أغلب الشـــعر الذي كتبته المرأة ظل يدور 
غالبا في مدار الكتابة العاطفية، في حين 
ظل الجســـد ضميرا مســـتترا يخفي في 
واحتياجاته  ورغباتـــه  أســـراره  أعماقه 
وراء قناع الذات الشعرية المفروض على 

المرأة الشاعرة في هذه الكتابة.
خوف المرأة الشـــاعرة مـــن الاقتراب 
كثيـــرا مـــن حـــدود الجســـد والغـــوص 
فـــي أعماقـــه واســـتنطاقه جعلهـــا تظل 
فـــي الغالب تـــدور حولـــه أو تومئ إليه 

مـــن بعيد، مـــا جعل هذه العلاقة تتســـم 
بالانفصـــال بين أنا الذات الشـــعرية في 
هـــذه التجربة والجســـد حتى بـــدا كأن 
المـــرأة تعيش خارج مـــدارات هذا الكون 
الـــذي تتغذى منه الحيـــاة ولا وجود لها 

من دونه.
وإن هـــذا الانقطـــاع فـــي العلاقة مع 
الجسد هو ما جعل صوت الجسد الأنثوي 
يغيـــب وراء طبقات المعاني التي فرضها 
عليه الشـــعراء الرجال من خلال رؤيتهم 
إليـــه وعلاقتهم به، مـــا جعله ينوس بين 
التبجيل والتعظيم تـــارة وبين التدنيس 
تـــارة أخرى وقد تتداخـــل الصورتان في 
التجربـــة الواحدة عند الشـــاعر الواحد 
بسبب طبيعة التجربة التي يحيا بها مع 

المرأة. إن هذه الصـــورة العجيبة للمرأة 
فـــي هذا الشـــعر هـــي انعـــكاس حقيقي 
للصراع الذي يعاني منه الوعي الذكوري 

تجاه المرأة بمسمياتها الكثيرة.

المسكوت عنه

علـــى خـــلاف المـــرأة الشـــاعرة فقد 
حفل الشـــعر العربـــي والعالمي بحضور 
كبير للجســـد الأنثوي لكنـــه ظل بمثابة 
الجســـد المتخيـــل والمشـــتهى والمرغوب 
والمولـــد للبلاغة والشـــعور بالجمال، في 
حـــين أن الصوت الحقيقي لهذا الجســـد 
ظل غائبا مع غياب وعي المرأة الشـــاعرة 
بهذا الجسد الذي تحيا به، والذي تخاف 

مـــن الإنصات إليـــه وكتابته كنص طافح 
بالجمال والرغبة والحب.

لقد اختصر كثير من الشعر المرأة في 
جســـدها وكان هذا الجسد حاضرا بقوة 
فيـــه ولم يكن أمام الشـــاعر ما يمنعه من 
التعبير كثيرا عـــن هذه العلاقة معه، في 
حـــين كانت المرأة في أحيان كثيرة تطرب 
كثيرا لهذا الشـــعر بوصفـــه اعترافا من 
الآخر بالقيمة الكبيـــرة التي يمثلها هذا 
الجسد دون أن تعي أن هذا الشعر يغيب 

وجودها الثري وراء غلالة هذا الجسد.
لذلك فإن السؤال الآخر الذي يمكن أن 
يطرح هنا ما الذي ســـيكون عليه موقف 
المرأة لو أن من يكتب هذا الشعر في مديح 
الجسد هو امرأة شاعرة تستعيد علاقتها 

الجمالية والوجودية معه وتكون هي من 
يقوم بتبجيلـــه والتغني بفتنته وجماله. 
لا شـــك أن الكثيـــر مـــن الاتهـــام والقدح 
ســـوف يطول المرأة الشـــاعرة ليس فقط 
لمجرد الجرأة فـــي الكتابة وإنما لأن هذه 
الثقافة لا تعتبر هذا الجسد ملكا لها، ولا 
تتسامح مع التمرد على مواضعات هذه 

الثقافة وسلطتها الأبوية.
هنـــا يمكـــن أن نعثـــر على مشـــكلة 
العلاقة المسكوت عنها بين المرأة الشاعرة 
والجسد في هذه المغامرة، ومن هنا يكون 
عليهـــا أن تؤســـس لوعي جمالـــي لهذه 
العلاقة التي تعيد إليها ما تركته للشاعر 
الرجل لكي يتجول فيه كيفما يشاء وكأنه 
ملك خاص به لا يحق له أن يتمرد عليه.

لماذا تخشى الشاعرات العربيات ما أفصحت عنه شهرزاد
قناع اللغة في الكتابة الشعرية يبعد المرأة عن قضيتها الأولى: الجسد

هل تخاف المرأة من جسدها (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

تدور نصوص أغلب الشــــــاعرات العربيات حــــــول العاطفة، ولكنها لا تدخل 
مجاهل الجســــــد والأفكار والمقاربات الفلســــــفية له، بل تبقى رهينة عاطفية 
ســــــطحية، وهذا ما عيبه الكثير من النقاد على الشاعرات. وللمفارقة بينما 
يحضر الجسد النسوي أكثر من الجسد الذكوري في الشعر فإن من يكتبه 

هم الشعراء الرجال بدرجة أولى.

باستثناء النص العاطفي 

أو البوح من النادر أن 

نعثر في تجارب الشاعرات 

على نص نسوي يحتفي 

بالأنوثة

مفيد نجم
كاتب سوري

عواد علي
كاتب عراقي
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